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المقدمة

اللّمحة العامّة على القانون الدولي

اللّمحة الخاصّة على القوانين المحليّة )البيئة 
التشريعيّة(

التّمييز في المناهج الدراسيّة الدينيّة

التّمييز في جودة التّعليم بين مختلف المدارس

التّمييز في توزيع البعثات والمنح الدّراسيّة

حرمان السّجناء والموقوفين من حق إكمال التّعليم

ملخّص التّقرير والتّوصيات

محتويات
الـتـقــريـــر 



تقريــر منظّمــة ســام للدّيمقراطيّــة 
ــوم  وحقــوق الإنســان بمناســبة الي
الدّولــي للتّعليــم ليســلط الضّــوء 
والتّمييــز  التّعليــم  واقــع  علــى 

الممنهــج فيــه.
24 يناير 2021

من نحن:

للدّيمقراطيّــة وحقــوق  منظّمــة ســام 
حكوميّــة  غيــر  منظّمــة  هــي  الإنســان 
المبــادئ  علــى  الحفــاظ  إلــى  تســعى 
العالميّــة للكرامــة والإحتــرام مــن خــال 
ــة وحقــوق الإنســان. ــة الدّيمقراطيّ حماي

الرؤيــة،  هــذه  لتحقيــق  ســعيها  فــي 
علــى  للتّأثيــر  ســام  منظّمــة  تهــدف 
والأوروبيّيــن  البريطانييّــن  الممثّليــن 
والأمــم المتّحــدة لتحســين الوضــع فــي 
الشّــرق الأوســط، وتعزيــز الوعــي بمــا 
يتعلّــق بحقــوق الإنســان والديمقراطيّــة.
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مقدمة:

اللّصيقــة والمكتســبة، ويتمتّــع  يولــد الإنســان وتولــد معــه حقوقــه 
بهــا بشــكل أساســي لا يقبــل المســاس بهــا، ومنهــا الحــق فــي الحيــاة 
والأمــن والسّــامة الجســديّة والتّعليــم. والحــق فــي التّعليــم هــو حــق 
أساســي مــن الحقــوق البديهيّــة لــكل البشــر والّتــي لا يمكــن المســاس 
ــةً  ــة كفال بهــا تحــت أي ذريعــة، بــل إن هــذا الحــق هــو مــن واجبــات الدّول
وضمانــةً وتنظيمــاً. كمــا أنّ الحــق فــي التّعليــم يقــوم علــى أســاس 
ــون أو الدّيــن أو الجنــس أو  المســاواة ودون تمييــز بســبب العــرق أو اللّ
اللّغــة. والتّعليــم ضــرورة مــن ضــرورات الحيــاة الّتــي مــن خالهــا تتطــوّر 
كل مناحــي الحيــاة، كمــا أصبحــت جــودة التّعليــم مــن أهــم أهــداف التّنمية 
المســتدامة. وإيمانــاً مــن المجتمــع الدولــي بأهميّتــه وضرورتــه، قــد 
أفــرد لــه الكثيــر مــن المــواد والمبــادئ الدّوليّــة فــي حقــوق الإنســان 
بــدءاً مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان وصــولًا لفــرض الإلتزامــات 
علــى الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة لموائمــة تشــريعاتها بكفالــة 

ــة التّعليــم والإهتمــام بالشّــعوب علــى هــذا المســار. وضمان
ــاء المجتمعــات. فهــو  ــة وبن ــو الجهــل والأميّ ــى مح ــم يهــدف إل فالتّعلي
العــدل  يحقــق  فالعلــم  المجتمعــات،  وتطــوّر  لتقــدّم  جوهريّــة  ركيــزة 
والمســاواة وتكافــؤ الفــرص بيــن الأفــراد. كمــا يجــب لفــت النظــر إلــى 
ــة  ــى توْعي ــاة السّــجناء. فيهــدف إل ــرى فــي حي ــة كب ــه أهميّ ــم ل أن التّعلي
وإعــادة تأهيــل وإصــاح السّــجناء، ويســاعد علــى التّخفيــف مــن مآســي 
الحيــاة فــي السّــجن وتخفيــف الضّغــط النفســي، كمــا أن قواعــد الأمــم 
المتحــدة النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء )قواعــد نيلســون مانديــا( 
ــه يســاعد السّــجين علــى مصاعــب  ــة لحــق التّعليــم كوْن قــد أوْلــت أهميّ

ــرة الســجن. ــاة خــال فت الحي
فــي هــذا التّقريــر، نحــاول أن نســلّط الضــوْء علــى أبــرز الإنتهــاكات لحــق 
التّعليــم بشــكل عــام وحرمــان السّــجناء مــن هــذا الحق بشــكل خــاص. وقد 
ــة للنّصــوص  ــة التّحليليّ ــى المنهجيّ ــر عل ــة هــذا التّقري ــا فــي كتاب إعتمدن

القانونيّــة والحقوقيّــة ورصــد لبعــض الوقائــع والحــالات.



أوّلًا: اللّمحة العامّة على القانون الدولي:

نــصّ الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان فــي المــادّة 26 علــى الحــق 
فــي التعلّــم بالمراحــل الأولــى بالمجــان وأن يكــون إلزاميّــا، كمــا أنّــه، 
التّعليــم  فــي  القبــول  تيْســير  إلــى  تعمــد  أن  الأعضــاء  الــدّول  علــى 
العالــي علــى قــدم المســاواة بيــن الجميــع وعلــى أســاس الكفــاءة، كمــا 
أقــرّت الإتّفاقيّــة الدوليّــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التّمييــز العنصــري 
فــي المــادّة الخامســة بالبنــد )هـــ( الفقــرة الخامســة علــى حظــر التّمييــز 
العنصــري والقضــاء عليــه بكافــة أشــكاله وبضمــان حــق كل إنســان، دون 
تمييــز بســبب العــرق أو اللّــون أو الأصــل القومــي أو الإثنــي، فــي 
المســاواة أمــام القانــون، لا ســيما بصــدد التّمتــع بالحقــوق التّاليــة: ،،،،  
ومنهــا الحــق فــي التّعليــم والتّدريــب. بالإضافــة إلــى المــادّة السّــابعة 
مــن هــذه الإتّفاقيّــة، دعــت الــدّول إلــى الإســراع فــي إتّخــاذ تدابيــر فوريّــة 

ــز العنصــري. ــة لرفــع كل أشــكال التّميي وفعّال
التّعليــم  مجــال  فــي  التّمييــز  بمكافحــة  الخاصّــة  الإتّفاقيّــة  أنّ  حيــث 
أخــذت مســاراً تفصيليّــا أكثــر حــول حمايــة الحــق فــي التّعليــم ومناهضــة 
ــز، وهــو التّفضيــل  ــه، التّميي ــز، إذ عرّفــت فــي المــادّة الأولــى من التّميي
علــى أســاس العــرق أو اللّــون أو الجنــس أو الدّيــن أو الآراء ... وحــدّدت 
أشــكال التّمييــز فــي التّعليــم وهــو حرمــان الأشــخاص مــن الالتحــاق بــأي 
نــوع وأي مرحلــة مــن مراحــل التّعليــم، أو التّمييــز فــي مســتوى التّعليــم، 
أو فــي إنشــاء مؤسّســات تعليميّــة لجماعــات معيّنــة غيــر تلــك التــي 
ــة، أو فــرض أوضــاع لا تتّفــق مــع حقــوق  أجازتهــا المــادّة 2 مــن الإتفاقيّ
وكرامــة الإنســان. كمــا أشــارت المــادّة فــي البنــد 2 إلــى التّعليــم، حيــث 

يشــمل جميــع أنــواع التّعليــم ومراحلــه وفــرص الإلتحــاق بهــا.
كمــا نصّــت المــادّة 3 مــن الإتّفاقيّــة علــى تعهّــد الــدّول الأطــراف بإزالــة 
أي شــكل مــن أشــكال التّمييــز بالمعنــى المقصــود فــي الإتّفاقيّــة بمــا 
فيهــا: إلغــاء أي تشــريع أو قــرار يطغــى عليــه تمييــز فــي التّعليــم ووقــف 
العمــل بــه، أو إضافــة تشــريع يضمــن عــدم وجــود تمييــز فــي قبــول 
طلبــات التّاميــذ فــي المؤسّســات التّعليميّــة، وعــدم السّــماح بالتّمييــز 
فــي معاملــة الأشــخاص مــن قبــل السّــلطات إلّا علــى أســاس الحاجــة، 
أو تمييــز فــي المعونــة الّتــي تمنحهــا السّــلطات إلــى المؤسّســات 
التّعليميّــة أو فــرض قيــود عليهــا أساســه الإنتمــاء إلــى جماعــة، إضافــةً 
إلــى الإتاحــة للأجانــب نفــس فــرص التّعليــم التــي تعطــى للمواطنيــن.
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http://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b010.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b014.html
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)البيئــة  المحليّــة  القوانيــن  علــى  الخاصّــة  اللّمحــة  ثانيــاً: 
: لتّشــريعيّة( ا

نصّــت التّشــريعات فــي مملكــة البحريــن علــى حــق التّعليــم، فبــدءاً مــن 
ميثــاق العمــل الوطنــي لســنة 2001، أكّــدت مبادئــه علــى أُســس العدالة 
والمســاواة وتكافــؤ الفــرص بيــن جميــع المواطنيــن دون تمييــز، كمــا أقــرَّ 
الميثــاق علــى عــدم التّمييــز بيــن جميــع المواطنيــن علــى أســاس الجنــس 
أو اللّــوْن أو السّــلوك فــي الحقــوق والواجبــات. وأعطــى الميثــاق أهميّــة 
للتّعليــم، إذ يؤكــد الميثــاق علــى أنّ التّعليــم هــو أســاس نهضــة البــاد 
وعليــه تحفــظ الدّولــة مســتقبلها ومســتقبل شــعبها عبــر الاســتثمار فــي 

العقــل البشــري وطاقاتــه.
ــم  ــه النــص الدســتوري فــي المــادّة الســابعة بالتّنظي ــدّ علي وهــذا مــا أك
ــة  ــة العامّ ــر المؤسّســات التّعليميّ ــه عب والإهتمــام بحــق التّعليــم وكفالت
فــي  التّعليــم  إلزاميّــة ومجانيّــة  المواطنيــن وعلــى  لجميــع  والخاصّــة 
ــة تشــجيع البحــث  ــص علــى أهميّ ــد هــذا النّ ــى، كمــا يؤكّ المراحــل الأول
العلمــي مــن قِبــل الدّولــة ورعايتهــا، ونجــد بأنّــه فــي المــادّة نفســها لدور 
التّعليــم حُرمــة لا يمكــن المســاس بهــا. وكل ذلــك، فــإنّ المــادّة الرّابعــة 
ــز. ــد علــى تكافــؤ الفــرص بيــن المواطنيــن دون تميي مــن الدّســتور تؤكّ

وهكــذا ســارت القوانيــن البحرينيّــة علــى هــذا المســار المقــرّر بالدســتور 
والميثــاق، فــإنّ التّعليــم حــق للجميــع دون تمييــز، فقــد نــصّ القانــون 
رقــم 27 لســنة 2005 بشــأن التّعليــم، فــي مادّتــه الثّانيــة، أنّ التّعليم هو 
حــق تكفلــه المملكــة للجميــع. وفــي المــادّة السادســة، علــى أنّ التّعليــم 
ــى أن  ــه عل ــابعة من هــو حــق أساســي للأطفــال. وأضافــت المــادّة السّ

التّعليــم الأساســي والثّانــوي هــو مجّانــي فــي مــدارس المملكــة.
المعنــي  والتّأهيــل  الإصــاح  مؤسّســة  قانــون  هنــاك  وبالإضافــة، 
السّــجين فــي تلقّــي  السّــجون والسّــجناء والــذي يقــرّر حــق  بتنظيــم 
ــون.  ــة لهــذا القان ــه الاّئحــة التنفيذيّ ــك بمــا تنــص علي ــم، وكل ذل التّعلي

https://www.bipd.org/images/methaq/Methaq.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/bh/bh020ar.pdf
https://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/K2705.pdf
https://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/K2705.pdf
https://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/K2705.pdf
https://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/K2705.pdf
https://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/RINT13115.pdf


ثالثا: التّمييز في المناهج الدراسيّة الدينيّة:

يُقــرّر دســتور البحريــن إســاميّة الدّولــة، وأنّ الشّــريعة الإســاميّة مصدر 
رئيســي للتّشــريع. كمــا يُقــرر حريّــة الضّميــر، ويعتبــر التّعليــم الدّينــي 
ــة  ــة والإعداديّ ــه الإبتدائيّ ــن بمراحل ــم الأساســي فــي البحري مــن التّعلي
والثّانويّــة. فعلــى الرّغــم مــن أنّ الميثــاق والدّســتور قــد أكّــدا علــى 
حــق التّعليــم دون تمييــز وأنّ الحــق فــي التّعليــم يجــب أن يكــون مراعيــاً 
المذهبيّــة  الإنتمــاءات  تــراعِ  لــم  البحريــن  أنّ  إلّا  والأديــان،  للطوائــف 
والإختافــات الدّينيّــة، فقــد فرضــت حكومــة البحريــن علــى المــدارس 
الرّســميّة والخاصّــة تعليــم المذهــب السّــني المالكــي، ولــم تشــمل 
ــة المذهــب الشّــيعي الجّعفــري ولا أي ديانــة أو مذهــب  المناهــج الدينيّ
ــة  أخــر مــن المذاهــب السّــنيّة، وهــذا الحظــر يقــع علــى المــدارس العامّ
والخاصّة.فــي محاولــة مــن الحكومــة للتّقليــل مــن هــذا الإنتهــاك وتغييــر 
ــن دينيّيــن واحــد للسّــنة  ــاح معهديْ ــة، عمــدت إلــى إفتت الصّــورة النّمطيّ
ــل  ــج أصــل الإنتهــاك، ب ــم تعال ــة ل ــيعة، إلّا أنّ هــذه المحاول ــد للشّ وواح
فاقمــت المشــكلة، إذ كان مــن المتعسّــر أن يســتوعب هــذان المعهــدان 
كل الطّــاب الّذيــن يرغبــون فــي الإلتحــاق بهذيْــن المعهديْــن ســواء مــن 
حيــث العــدد أو مــن حيــث المســافة، إذ أنّ هذيْــن المعهديْــن يقعــان فــي 

ــة المنامــة. مدين
فــإذا مــا ذهبنــا إلــى إحصــاء عــدد المســلمين فــي المملكــة، فوفقــاً 
ــة، فــإنّ نســبة المســلمين فــي البحريــن  ــة الأميركيّ ــر وزارة الخارجي لتقري
وصلــت إلــى %73.7. وإذا أردنــا تقديــر عــدد المســلمين الشّــيعة، فــإنّ 
ــن، بــل  الحكومــة لا تنشــر إحصــاءات الإنقســام الطّائفــي بيــن المذهبيْ
أشــارت التّقديــرات الصّــادرة عــن المنظّمــات غير الحكوميّة أنّ المســلمين 

ــة )55 إلــى 60 بالمائــة( مــن المواطنيــن. الشّــيعة يمثّلــون غالبيّ
فأيًــا تكــن النّســبة والعــدد ومهمــا كان مجمــوع عــدد الطــاب، فإنّــه مــن 
الحــق أن يتلقــى الطّــاب التّعليــم الدّينــي حســب مذهبــه أو ديانتــه، 
ومــن حــق المواطنيــن والطّــاب الشّــيعة أن يحصلــوا بشــكل كامــل علــى 
التّعليــم حســب مذهبهــم كمــا هــو متــاح لغيرهــم مــن المذهــب السّــني، 
الدّينيّــة مــن المذاهــب  يُفــرض عليهــم بشــكل إجبــاري المناهــج  وألّا 

الأخــرى.
تتطــرّق بعــض  الدّينيّــة أن  المناهــج  التّمييــز فــي  أبشــع صــور  ومــن 
الكتــب المقــرّرة علــى الطّــاب بمــا يخالــف عقيدتهــم أو المســاس بهــا 

8

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/bh/bh020ar.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/bh/bh020ar.pdf
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التّربيــة  التّربيــة الإســاميّة المقــرّرة مــن وزارة  أو إحتقارهــا، فمناهــج 
والتّعليــم مليئــة بهــذه الإنتهــاكات الصّارخــة والمعــزّزة لمنهــج الطائفيّــة.

رابعاً: التّمييز في جودة التّعليم بين مختلف المدارس:

إنّ جــودة التّعليــم هــي مــن الأمــور التــي أفــردت لهــا البحريــن ملف خاص 
ورصــدت لهــا الميزانيّــات علــى إعتبــار أنّهــا الطّريــق لإصــاح التّعليــم، إلّا 
أنّــه ومــع تقــدّم السّــنوات لــم يتغيّــر وضــع التّعليــم نتيجة عدّة أمــور تندرج 
تحــت عنــوان التّمييــز. فأصبحــت المــدارس لا تتســاوى فــي الخدمــات 
المفــروض علــى الــوزارة تقديمهــا للمــدارس، وأصبــح هنــاك تبايــن فــي 
ســرعة وتنفيــذ تلــك الخدمــات إعتمــاداً علــى معاييــر خاصّــة وغيــر معلنــة 
ــة،  أهمّهــا الموقــع الجغرافــي للمدرســة. فمــدارس الرّفــاع لهــا الأولويّ
ــيعيّة  ــي مــدارس القــرى الشّ ــمّ باقــي المــدارس، وتأت ــرّق، ث ــا المح تليه
فــي ذيــل القائمــة. إضافــةً إلــى ســلوك غيــر تربــوي تكــرّر حدوثــه لتغطيــة 
ــيعة  ــن الشّ ــم نقــل المعلّمي ــث يت ــة، حي ــف لمــدارس معّين الآداء الضّعي
إجباريّــاً إلــى تلــك المــدارس لتقــوم هيئــة ضمــان جــودة المــدارس بتقييــم 
تلــك المــدارس بنــاءً علــى آداء المعلّميــن المنقوليــن تحــت التّهديــد 

المبطّــن بالعقوبــة.
تعتبــر البيئــة المدرســيّة مــن الأمــور ذات التّأثيــر المباشــر علــى جــودة 
التّعليــم. ومــن التّتبــع لحــالات المــدارس حســب موقعهــا الجغرافــي، 
يفــرض الواقــع نفســه فــي عــدم التّوجــه لبنــاء مــدارس جديــدة فــي 
المناطــق ذات الأغلبيّــة الشّــيعيّة حتــى مــع مناشــدات الأهالــي ووجــود 
وعــود بذلــك، مدرســة الســنابس الإبتدائيــة للبنــات أحــد أشــهر الأمثلــة.
الــذي يعتبــر  المعّلــم  التّعليــم هــو  جــودة  تقييــم  المهــم فــي  الأمــر 
عــن  البحريــن  مملكــة  تبتعــد  هــذا،  ومــع  التّعلميّــة.  العمليّــة  عصــب 
تعييــن الخريّجيــن التّربوييّــن فــي الوظائــف الشّــاغرة ســنوياً وتلجــأ إلــى 
التوظيــف الخارجــي مــع عــدم الإعــان فــي داخــل المملكــة عــن تلــك 
الشــواغر، مــع العلــم بــأنّ أكثــر مــن %91 مــن العاطليــن عــن العمــل 
مــن التربويّيــن هــم مــن الطاّئفــة الشّــيعيّة. تجــدر الإشــارة إلــى سياســة 
ــز التــي تمــارس داخــل المــدارس ضــد المعلّميــن الشّــيعة، حيــث  التّميي
تُوقّــف ترقياتهــم ومكافآتهــم، الّتــي هــي مــن الحوافــز الهامّــة لتحســين 

التّعليــم، دون ذكــر أســباب ملموســة.
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خامساً: التّمييز في توزيع البعثات والمنح الدراسيّة:

مــن  وذلــك  بالتّعليــم،  كبيــراً  إهتمامــاً  تولــي  البحريــن  مملكــة  كانــت 
خــال تقديــم المنــح والبعثــات الدراســيّة لمــن يســتحقّها مــن الخرّيجيــن 
بــه  يرغبــون  الّــذي  للتّخصّــص  وفقــاً  الجامعيّــة،  دراســتهم  لمواصلــة 
ووفقــاً لشــروط محــدّدة. ففــي السّــنوات الماضيّــة )قبــل عــام2011(

كانــت وزارة التّربيــة تقــوم بنشــر نتائــج توزيــع البعثــات والمنــح الجامعيّــة 
الأمــر،  إختلــف   ،2011 العــام  ومنــذ  أنّــه  إلّا  المحليّــة،  الصّحــف  فــي 
فعمــدت الــوزارة إلــى إخفــاء الأســماء المســتفيدة مــن المنــح والبعثــات 

التّعليميّــة، والأمــر مــا يــزال حتــى الآن. 
إذ قامــت الــوزارة بتوزيــع المنــح والبعثــات دون الإعــان عن المســتفيدين 
منهــا ولا عــن معاييــر الإختيــار، فالأمــر أصبــح شــبه ســرّي وخاضــع لتقييــم 
ــات،  ــح والبعث ــن للمن ــة المتقدّمي ــة المقابــات الشــخصيّة مــع الطّلب لجن
فمنــذ العــام 2011، إســتحدثت وزارة التّربيــة والتّعليــم نظــام المقابــات 

الشّــخصيّة وأعطتهــا نســبة %40 مــن تقديــر التّنافســيّة للبعثــات.

2015، وصــل  العــام  فــي  أنّــه  البحرينيّــة  المعلّميــن  جمعيّــة  وذكــرت 
عــدد الّذيــن لــم يحصلــوا علــى أي مــن رغباتهــم الثّــاث الأولــى )وفقــاً 
لنظــام المنــح والبعثــات( إلــى حــد كبيــر، وهــم مــن الطّــاب الّذيــن تزيــد 
معدّلاتهــم عــن %99، وأنّ البعــض منهــم لــم يحصــل علــى أي بعثــة 
دراســيّة بــل اســتعيض عــن ذلــك بمنــح دراســية لا تغطــي %10 مــن 

تكاليــف الدراســة.
كمــا ذكــرت جمعيّــة المعلّميــن، أنّ عــام 2015 شــهد أعلــى مســتوى 
ــاً  ــرم 127 طالب ــز الطّائفــي ح ــات، وأنّ التّميي ــح والبعث ــز فــي المن للتّميي
مــن البعثــات الدراســيّة، وحرمــان 387 طالبــاً مــن الرّغبــات الثــاث الأولــى 

الدراســيّة. 

»فــي العــام الدراســي لســنة 2016-2015 أُجريــت دراســة علــى 146 
ــن %95-%99.2فكانــت  ــة بي ــراوح معدّلاتهــم التراكميّ ــة تت طالــب وطالب

ــة( ــن البحرينيّ ــة المعلّمي ــه جمعيّ ــي: )إحصــاء أجرت ــة كالآت النّتيج

– حرمان%33.6 من البعثة
– حصول %17.8منهم على الرّغبة الدراسيّة الأولى

https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/bahrain/session_27_-_may_2017/bta_upr27_bhr_a_main.pdf
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– حصول %0.7منهم على الرّغبة الدراسيّة الثانيّة 
– حصول %4.1منهم على الرّغبة الدراسيّة الثالثة

– حرمان 77.4 %منهم من الرّغبات الثاث الأولى الدراسيّة«

رصد بعض الحالات: 

• جليلــة عبــد الجليــل حســن الحاصلــة علــى معــدل %99.2 والّتــي كانــت 
فــي نفــس التّرتيــب مــع صديقاتهــا الثــاث، وهــي صاحبــة التّرتيــب 
الحــادي عشــر مكــرر علــى البحريــن لــم تحصــل علــى بعثــة لدراســة الطّــب 
نفــس  فــي  نوعهــا  مــن  الثانيّــة  الحالــة  الثاث.هــي  كمــا صديقاتهــا 

ــب. ــة الطّ ــى بعث ــن حُرمــت أختهــا مــن الحصــول عل ــل عاميْ ــة، قب العائل

• زينــب الســيّد محمــد مهــدي الحاصلــة علــى المركــز السّــابع عشــر علــى 
لوحــة الشــرف لــم تحصــل علــى بعثــة الطّــب هــي الأخــرى.

• إعــان والــدة إحــدى الطاّلبــات عــن أنّ ســبب اســتبعاد إبنتهــا الحاصلــة 
علــى نســبة%99 هــو لقــب عائلتهــا »الخواجــة« )فــي العــام 2019(.

• لجــوء بعــض الطّلبــة المتفوقيــن الحاصليــن علــى نســب تفــوق 99% 
والمســلّم بحصولهــم علــى رغباتهــم الأولــى، وفقاً لما تتباهــى به وزارة 
التّربيــة، إلــى نشــر فيديوهــات ومناشــدات للنظــر فــي حالاتهــم الّتــي 

تثيــر الدهشــة وذلــك بســبب إســتمرار النّهــج التّمييــزي والإقصائــي.

إنّ نظــام المقابلــة يســمح بالتّاعــب فــي توزيــع المنــح، حيــث يغلــب 
الطّابــع الطّائفــي علــى تلــك المقابــات، إضافــةً إلــى ذلــك إنعــدام 
الشّــفافيّة فــي توزيــع المنــح والبعثات عند عدم نشــر أســماء المتفوّقين 
والحاصليــن علــى البعثات.مــا يثيــر الإســتغراب، أن يكــون هنــاك طــاّب 
مــن  حرمانهــم  يتــم  مرتفعــة  معــدّلات  علــى  وحاصليــن  متفوّقيــن 
التّخصّصــات الّتــي يرغبــون فيهــا أو مــن البعثــات، ففــي كل عــام يضــع 
الطّــاب آمالهــم للحصــول علــى المنــح والبعثــات إلّا أنّ مملكــة البحريــن 

ــز الطّائفــي. تصــر علــى نهــج المحســوبيّات والتّميي
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إكمــال  السّــجناء والموقوفيــن مــن حــق  سادســاً: حرمــان 
التّعليــم:

ــق  ــل رقــم 18 لســنة 2014 ح ــون مؤسّســة الإصــاح والتّأهي ــمَ قان نظّ
السّــجناء فــي التّعليــم وإكمــال المراحــل التّعليميّــة وذلــك فــي الفصــل 
الثّالــث مــن البــاب الثّانــي بالمــواد مــن 23 حتّــى 26.  تتولّــى وزارة التّربية 
ــة تعليــم النّــزلاء )السّــجناء( وتضــع المناهــج  بالتّنســيق مــع وزارة الدّاخليّ
الدّراســيّة العلميّــة والمهنيّــة، وتســمح، لمــن يرغــب، بإكمــال دراســته 
ــة. وتتولّــى الإدارة العامّــة للإصــاح والتّأهيــل فــي  ــة أو الجامعيّ الثّانويّ

ــة. ــة بوضــع البرامــج المهنيّ وزارة الدّاخليّ
إنّ قيمــة النّــص الدّســتوري والتّنظيــم القانونــي فــي تطبيقه على أرض 
ــليم والكامــل،  ــكل السّ ــه بالشّ ــال حقّ ــق ين ــل مــن كل ذي ح ــع يجع الواق
وهــذا ممــا يُؤســف لــه بــأن تعمــد إدارة السّــجن إلــى حرمــان السّــجناء مــن 
حــق التّعليــم أو مواصلــة دراســتهم الأكّاديميّــة. فعلــى الرّغــم مــن وجــود 
قانــون مؤسّســة الإصــاح والتّأهيــل الــذي يكفــل التّعليــم العلمــي 
)الأكّاديمــي( والمهنــي وآليّــات تطبيقــه، نــرى أن مملكــة البحريــن تطبّــق 
فقــط مــا يتعلّــق بالشّــق المهنــي وتتجاهــل الشّــق العلمــي )الأكّاديمي( 

مــن التّعليــم.
هنــاك أعــداد كبيــرة مــن الطّــاب )السّــجناء( الّذيــن يرغبــون فــي إكمــال 
دراســتهم الأكّاديميّــة، والكثيــر منهــم يتقــدّم لإدارة السّــجن بهذا الطلب، 
إلّا أنّ الإدارة لا تعيــر أيّــة اهتمــام، وبذلــك يكــون الإنتهــاك واضــح علــى 
أســاس الحرمــان مــن حــق التعليــم. فمــن الأســاليب المتّبعــة لحرمــان 
المعتقليــن مــن تعلمهــم هــو قبــول تســجيلهم وبعدهــا يتــم فــرض 
قيــود علــى إدخــال الكتــب الدراســيّة أو منعهــا أو رفــض نقــل المعتقــل 

لموقــع إمتحانــه تحــت أيــة ذريعــة.
نــوع تعليــم حســب  السّــجن بفــرض  إدارة  إلــى ذلــك، تقــوم  إضافــةً 
ــن،  ــة المعتقلي ــة الطّلب ــا يناســبها، ويتّضــح هــذا فــي حرمــان أنّ غالبيّ م
ــم الصّناعــي، مــن حقّهــم فــي إكمــال تعليمهــم  ــى التّعلي ــن إل المنتمي
ــم كــون  ــا تعلي ــر التّخصــص أو البقــاء ب الصّناعــي وإجبارهــم علــى تغيي
النّظــام )إدارة الســجن( غيــر مســتعد لتطبيــق هــذا النّــوع مــن التّعليــم 

علــى السّــجناء.
نيــا لمعاملــة الســجناء  فــإذا مــا نظرنــا وتمعّنــا فــي القواعــد النّموذجيّــة الدُّ
)قواعــد نيلســون مانديــاّ(، نــرى بــأن يكــون نظــام التّعليــم العــام فــي 

https://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/K1814.pdf
https://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/K1814.pdf
https://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/RINT13115.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b034.html
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ــم السّــجناء، بحيــث يكــون فــي مقدورهــم أن  البــاد متناســقاً مــع تعلي
يواصلــوا الدّراســة دون عنــاء بعــد إطــاق ســراحهم.

بالنّتيجــة إنّ آليــات تطبيــق نظــام تعليــم السّــجناء فــي البحريــن محصــورة 
بالتّعليــم المهنــي، وأنّ نظــام التّعليــم العــام لا يتناســق مــع تعليــم 
السّــجناء، وبالتالــي، يــؤدّي ذلــك الــى ضيــاع الفــرص للعديد من السّــجناء 
الّذيــن لديهــم القــدرة علــى إكمــال دراســتهم داخــل السّــجن وأثنــاء فتــرة 
الحبــس أو الســجن ويســتفيدوا مــن هــذا الوقــت لزيــادة تحصيلهــم 
العلمــي، وبالتّالــي يمكنهــم أن يكملــوا دراســتهم بعــد الإفــراج عنهــم أو 
حصولهــم علــى مؤهّــات أكّاديميّــة تعينهــم فــي المســتقبل الوظيفــي 

والعملــي.
كمــا يجــب الإشــارة إلــى أنّ إكمــال التّعليــم الجامعــي ممنــوع بشــكل 
ــاع ســنوات مــن  ــادرة جــدّاً وهــذا مــا يســبّب ضي كامــل إلّا فــي حــالات ن

عمــر الطّلبــة الجامعيّيــن.

سابعاً: ملخّص التّقرير والتّوصيات:

ملخّص التّقرير:

يخلُــص هــذا التّقريــر إلــى وجــود العديــد مــن المشــاكل المتجــذّرة فــي 
نظــام التّعليــم فــي البحريــن، أوّلهــا المشــكلة النّابعــة عــن التّعامــل مــع 
الدّينيّــة بمنهجيّــة طائفيّــة لا تتناســب مــع ثقافــة المجتمــع  المناهــج 
الخدمــات  الجــودة فــي  القوانيــن، وكذلــك مشــكلة  ولا الأعــراف ولا 
التّعليميّــة وتعامــل وزارة التربيّــة والتّعليــم بتمييــز بين المــدارس الواقعة 
ــي  ــنة الت ــيعة ومــدارس السّ ــة الشّ ــيعة وتخــدم الطّلب فــي مناطــق الشّ
تخــدم الطّلبــة مــن الطّائفــة الســنيّة، فالأخيــرة مفضّلــة )بتمييــز مقصــود 
وممنهــج( علــى الأولــى. وأيضــاً التّمييــز فــي التّوظيــف للمدرّســين 
التّربيــة  وزارة  تتعمّــد  حيــث  كبيــر،  تضييــق  فيــه  الشّــيعة  والمعلّميــن 
الكــوادر  علــى  وتفضيلهــم  الأجانــب  بتوظيــف  الإســتعانة  والتّعليــم 
البحرينيّــة. بالإضافــة إلــى واقــع الإنتهــاك الكبيــر الــذي يعانــي منــه 
السّــجناء السّياســيّين والجنائيّيــن علــى حــد ســواء بالحرمــان مــن التّعليــم 

ــا. ــن تنظّمه ــود قواني ــم مــن وج ــى الرّغ أو إكمــال الدّراســة عل
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التّوصيات:

ــز الطّائفــي الممــارس  ــن التّخلــي عــن منهــج التّميي علــى حكومــة البحري
ســواء فــي المناهــج أو فــي فــرص الحصــول علــى البعثــات والمنــح 
الدّراســيّة، وأن تســعى الحكومــة إلــى وضــع الخدمــات التّعليميّــة علــى 
مقيــاس واحــد بيــن كل المــدارس بــدون أي تمييــز بين المدارس الشّــيعيّة 
ــم  ــة التّعلي ــم عمليّ ــزام فــي تنظي ــن بالإلت ــب البحري ــنيّة، كمــا نطال والسّ
التّعليميّــة  البيئــة  وتوفيــر  للسّــجناء،  والكامــل  الصّحيــح  الوجــه  علــى 
والدراســية لــكل الســجناء وبــكل مراحلهــا التّعليميّــة بمــا فيهــا الجامعيّــة 
لهــم، ونطالــب البحريــن بــأن تتعامــل بشــفافية فــي مســألة التربوييــن 

ــة. ــة والمكافئ ــف أو فــي الترقي ــن( ســواء فــي التوظي )المعلمي


